
«الكيميائيّ» صعد تلفزيونياً بالمثابرة والإجتهاد والإصرار على النجاح
ريكاردو كرم: أبحث عن أمثلة حيّة تصلح قدوةً لجيل الشباب

 
حادثه: صباح الحلو 
بعد تسعة عشرة سنة من العمل التلفزيوني، مسلطاً الضوء على عشرات الشخصيات العربية والعالمية، أمثال نيلسون مانديلا، الدالاي لاما، الإمبراطورة فرح ديبا، جيهان السادات، لوتشيانو بافاروتي، سيلين ديون... وشخصيات لبنانية لم تكن معروفة على نطاق واسع محلياً ... نسأل: كيف استطاع المهندس الكيميائي ريكاردو كرم الإنتقال من الهندسة الى التلفزيون ليقدم إلى ملايين المشاهدين صورة مشرقة عن شخصيات عربية وعالمية ابتسم لها الحظ فبلغت أعلى المراتب وأرفع درجات الثراء أحياناً، بينما بقي الوجه الآخر على حقيقته لأن وراء كل ابتسامة رحلة عمر محفوفة بالمغامرة والأخطار. 
{ منذ 19 سنة أنت منشغل بتسليط الضوء على الشخصيات المميزة في العالم. كيف ولدت هذه الفكرة وسُوّقت إعلامياً؟ 
ـ من المعروف أن محطات التلفزيون في العالم العربي لا تستسيغ هذه الفئة من الضيوف، على عكس تعاملها مع نجوم الغناء والتمثيل. أردت منذ البداية أن أتميّز وأقدم خطاً جديداً ومادةً مختلفةً إلى الناس. وهكذا كان. انخرطت في العمل التلفزيوني على خلفية ثقافية مختلفة، فأنا لست خريج كلية الإعلام، ولست صحافياً. إني، لجهة الدراسة الأكاديمية، مهندس كيميائي. ساعدتني الكيمياء في النظرة إلى الأمور والتفكير المنطقي فيها. لذا قررت المجازفة إذ كنت شاباً بمعرفتي وأملك حماسة الشباب. مذ أن انطلقت في عالم الـ«توك شو» في العام 1996 أعتقد أنني أضفت بعض الشيء إلى خريطة هذا العالم. 
كنت أركز على إختيار الأشخاص الناجحين حتى لو كانوا غير معروفين، بغية تسليط الضوء على تجاربهم. ومع الوقت رحت أقدم حلقة للجمهور وفي الأسبوع التالي كنت أقدم شخصية لي. بعد سنوات من العمل قلت لنفسي حان وقت القطاف ويجب التعويل على هذه القماشة من الضيوف. وهذا ما حصل. أتوجه اليوم إلى الشباب في لبنان والعالم العربي بنوع خاص كي أهبهم مساحة من الأمل والحلم وتوق إلى التمايز. حلقاتي في السنوات الأخيرة مع وجوه ناجحة، والقسم الأكبر منها شخصيات شابة، ما يشجع الشباب العرب.
{ تنقلت في عدد من المحطات التلفزيونية، ما كان نوع البرامج التي قدمتها؟ 
ـ عام 1996 بدأت مع قناة MTV . أول عمل قدمته كان عنوانه «مرايا». في هذا البرنامج استضفت نساء لم يظهرن على الشاشة من قبل.مثلاً ستريدا جعجع كان ممنوعاً عليها أي نشاط إعلامي وكان محظوراً عليها أيضاً إجراء المقابلات التلفزيونية. استضفت من بعدها جويس الجميل زوجة الرئيس أمين الجميل يوم كان في المنفى، ثم حاورت مي عريضة، رباب الصدر، رنده بري، بهية الحريري، منى الصلح وغيرهن. لاحقاً استقبلت رجالاً على مسافة من الإعلام أيضاً.أذكر مثلاً  طارق متري الذي كان يعمل في جنيف في مؤسسة حوار الأديان ولم يكن معروفاً في الوسط السياسي. بعد عشر سنوات أصبح وزيراً. وهذا ما حصل مع محمد الصفدي، فؤاد المخزومي وناصر الصعيدي.  ثم إنتقلت إلى الخارج حيث  جددت العقد ليصل العدد إلى 150 حلقة شملت وجوهاً من العالم. كنت في كل مغامرة أسأل نفسي من أنا كي أحاور هؤلاء الناس؟ وكيف قبلوا فكرة الحوار معي؟ محاور شاب يعمل في محطة لبنانية أرضية وليست فضائية وليست معروفة ولا تملك قدرة إنتاجية ولا أحظى بأي دعم سياسي. ما كنت أتقاضاه من بدل مادي مقابل هذه الحلقات لا يساوي شيئاً. 
حين أعود بالذاكرة إلى تلك الأيام أعود وأعيش نشوة تلك اللحظات، وأعتقد من دون تبجح أن المثابرة في العمل أساس كل شيء. عندما يضع الإنسان هدفاً أمامه ويسعى إليه بكل قوته لا بد من أن يحقق ما يريد. كل شيء كان محصوراً بي. كان علي أن أُراسلهم، أنتظر الجواب ليبدأ العد العكسي والتحضير المكثفّ.
{ ما هو المعيار الذي كان يقودك إلى إختيار ضيوفك؟ 
ـ المعرفة والإطلاّع أساس كل شيء. كلما أعجبت بشخصية معينة أبدأ في إجراء بحث عنها. مع الوقت، امتلأت السلة بالعلاقات والصداقات التي ساعدتني في توسيع دائرة ضيوفي ونسج حلقات من العمر.اتسع اتنشار البرنامج بعد خمس سنوات متواصلة من العمل. بين عامي 2000 و2001، تفرغت للكتابة حيث أصدرت كتابي الأول «حاورتهم» الذي جمعت فيه أبرز مقابلاتي، وكانت سنة ترويج وتسويق للكتاب في أبرزالعواصم كباريس، جنيف، بيروت، دبي وأبوظبي. وسنة 2002 أنشأت شركتي الخاصة وتحمل اسم «R.K Productions » ، ومنذ ذاك، بدأت إنتاج برامجي بنفسي لأبيعها إلى مختلف المحطات. 
{ ماذا كنت تتقاضى في بداياتك؟ هل كان التلفزيون يساعد في التحضير للحلقات؟ 
ـ في البداية كان التلفزيون يدفع لي لقاء الحلقة الواحدة 500 دولار، ومع انتهاء البرنامج الأول ارتفع المبلغ إلى 1000 دولار. حتى قبل تأسيس الشركة، كنت أتولى دور المنتج المنفّذ الفعلي. مثلاً، للمحافظة على الاستمرارية تعاقدت شخصياً مع شركة طيران الشرق الأوسط ، ما سهل علينا السفر مع فريق العمل. كنا نمكث في فنادق يملكها أصدقاء في الخارج كعثمان العائدي، ألبير آبيلا ونبيل البستاني.
{ هل كنت تتلقى مساعدات مالية أو هدايا من ضيوفك؟ 
ـ الرجل السياسي يحتاج إليك أحياناً لتكتب عنه وتحاوره، أما ضيوف برنامجي فنحن من نتصل بهم ونبحث عنهم ونذهب إليهم لإجراء الحوارات بعد اقتناعهم بالفكرة. هذا يعني أننا نحن من كان يطرق بابهم، مثل الإمبراطورة فرح ديبا، جيهان السادات، دانيال ميتران، نور الحسين وآخرين.. الفكرة السائدة عن تقاضي المال غير واقعية، فعندما تسعى خلف الشيء يأتيك الرد رفضاً في الكثير من الأحيان. لكن هذا لايلغي أن ضيوفي غالباً ما يرسلون هدايا رمزية كالنبيذ المعتّق، ربطات العنق... 
{ ماذا غيّرت شركتك الخاصة في مفهومك للعمل؟ 
ـ أصبحت أكثر حرية، طليقاً. المحطات التي تعاقدت معها فتحت لي منبراً واسعاً ومن خلالها أطليت على العالم. 
 حين بدأت في العمل قبل خمس عشرة سنة كانت الأمور مختلفة تماماً عما هي اليوم. لم تكن هناك تلك الزحمة في المحطّات. 
بتنا اليوم نضيع بين الفضائيات والكابل والمحطات على الويب في وجود نحو ألف قناة. هذا يجعل المتابع في حالة ضياع، ماذا يمكن أن يختار؟ لذلك أعتبر أن عصر النجومية خفت كثيراً. الذكي هو من يعرف كيف يؤمن الاستمرارية. الإعلام مخيف جداً وسيف ذو حدين وهناك أسماء كبيرة سبقتنا وتألّقت لكنها أصبحت اليوم في عالم النسيان. 
يجب أن نعرف كيف نستمر من دون اللجوء إلى الوسائل الملتوية، رغم أن هناك من يستسيغ الأسلوب الرخيص. هذا لا ينطبق علينا لا من خلال نوعية برامجنا ولا من خلال شخصيتنا. 
{ كيف كان التعاون مع تلفزيون «المستقبل»؟ 
بعد تأسيس شركتي الخاصة عام 2002 تعاقدت مع تلفزيون «المستقبل» الذي اشترى مني برنامج "وراء الوجوه". أنا من المؤمنين بأن للحرية سقفاً معيناً وليس لها جدار. هذا السقف لا يجوز تجاوزه. 
هناك أمور يجب احترامها مع أي مؤسسة يتم التعاقد معها. لكل مؤسسة خصوصية معينة تفرض علينا احترامها. 
{ هل ضاعف الإنتاج الخاص حجم الأعمال والأرقام؟ 
ـ أبيع السلسلة كلها سلة متكاملة ويدفعون المبلغ الذي نتفق عليه والذي يغطي المصاريف. لا أذهب إلى لاس فيغاس لإجراء مقابلة مع سيلين ديون وأعود. عندما أذهب إلى الولايات المتحدة يجب أن أقوم بخمس مقابلات لتكون الرحلة مثمرة ولنخفف من الأعباء المادية والمشقات التي نتكبدّها.بالإضافة إلى المقابلات، قررت تقديم الأفلام الوثائقية فأنتجت في الذكرى الأولى لاغتيال الرئيس الحريري حلقة خاصة عنه استضفت فيها جميع أولاده. وفي السنة التالية قدمت حلقة عنوانها «رفيق العمر» مع السيدة نازك الحريري كتحية مني للرئيس الحريري على قنوات المستقبل. في عامي 2007 و 2008، قدمت على شاشتي ال «MBC» و «العربية» ثلاثة أفلام هي «فاروق في المنفى» و»قدر أميرة» و "هذا هو أحمد فؤاد". ثم قدمت « حارسة الاستقلال» عن علياء رياض الصلح، و»إمبراطورية ألف» عن ألبير أبيلا على شاشات الLBC.والبقية سوف تظهر قريباً على الشاشات.
{ بعدما اختبرت التعامل مع محطات MTV وLBC وOTV و MBC و«العربية».. هل يمكن أن نشاهدك على «المنار»؟ 
ـ أشك في ذلك لأن «المنار» له خصوصية معينة مضموناً وشكلاً ولا أعتقد أنني أجسد طموحات القيمين عليها ولا تلتقي آمالي مع آمالهم. 
{ تنقّلك بين هذه المحطات هل يتلاقى مع تنقلك بين ضيوفك؟ 
ـ نتعامل مع الآخر كوسيلة تهتم بأعمالنا ولا نتعامل مع المؤسسة على أساس لونها السياسي. اللون السياسي غير مؤثر بنوعية برامجي ومضمونها. 
{ كم عدد الشخصيات التي قابلتها؟ 
ـ الآلاف. 
{ ماذا غيّر هؤلاء في مسارك الثقافي والاجتماعي وماذا تعلمت منهم؟ 
ـ صقلوا شخصيتي وأنا مدين لكل شخص حاورته. استفدت من كل ضيف شيئاً. أصبحت شخصيتي مزيجاً من تلك التجارب والاحتكاكات. 
{ كم تستغرق دراسة الشخصية قبل محاورتها؟ 
ـ أكوّن من خلال القراءة عنها وتتبع أخبارها صورة تفصيلية عن حياتها الخاصة والعامة. لا أدع زاوية في الشخصية إلا وأتعرف إليها. لا يستلزم وقتاً كثيراً لأنني قارئ نهم ولدي فريقي الخاص الذي يعمل على إعداد الملفات، على عكس ما كنا عليه في الماضي. 
{ من بقي من الشخصيات التي تنوي الإضاءة عليها؟ 
ـ كل شخصية تحب أن تكون قدوة للآخر. كما أميل كذلك إلى محاورة أشخاص غير معروفين. أبحث اليوم عن أمثلة حية تصلح عنواناً لجيل الشباب، مثلاً أحب محاورة خالد الحسيني وهو كاتب أفغاني. ويبقى لبعض الرموز نكهة خاصة أمثال الكوبي فيديل كاسترو والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز. 
		
